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هـذا، ضـد  وعلينـا  ،وبنـا  ،ولنـا ح:حـالاд  الجارى  آلضد 
:مصـرية  المؤلم المزعج المنذر المخيف، أطلت علىّ عيـون  الواقع
آل تلـك العيـون   .وعامل نظافة، ومجنون ،وفلاح ،وشاب ،طفلة
ه أيهـالا ترونَ ـ "مـا  شـئУ  هناك" ":...لكن"و... ،"لا" قالت

هـذا. فى نفـس اللحظـة  قيلت  نفس الكلمات .العميان الجبناء
اختـارت أن محجبة" خواجاية"الشئ ليس جديداً علىّ، سمعته من 

تعجـبىردا على  فهمته منها دون أن تقولهتعيش فى مصر جداً، 
،"هكـذا "ونحـن   لتعيش معنـا،  الحرة جداً، تترك بلادها اأ من

أحمد نوار، وتقشـف وتاريخشكيلات وتشعر الأبنودى،  فى ورأيته
يسـى، وابتسـامة وقبلـة هالـة عـزب،وصوفية رمضـان بسطاو 

،بـاء إبـراهيم السـهران   غطيبة ووتعقيبات وحضن هالة نمر، 
فىو ،محفـوظ، نجيب  آل فىو، م ابنتهوآلا، عبد الصبور ض شعرنبو

، وفى أمانـة حـافظ"جـدى "وهى تنادينى لأول مـرة   "نور"صوت 
حذاء دقّات صوتابراهيم عيسى، و واندفاعاتطفولة فى عزيز، و

ورقـص وغنـاء أطفـال الأوبـرا،، الرخاوى محمد "هنَاَ" آلاآيت
عنـدو، وعناد وتدين مهـا عصـام،   صقرخالد وذآاء ومثابرة 
فىزوجة البواب، و ثوب جرفى حِو ،الناصيةعلى  "الخضار"بائعة 

فىيبحث عـن آرتـه   خبث الولد الشقى م منادى السيارات، ولؤ
على طول آل هذا الشىء احتكاك حفيف سمعت آما .جارتنا شرفة

لبهمجوعا قبل أن يغ أنين الأطفال يتقلبونجوف فى و، الطوابير
اموجـود  "الشـىء هـذا  "هل مـازال  : سألت نفسى سرЎاوم، الن

 ؟ر نفسىأم أننى أصبّ ،حقيقة

هذا الشعب يدعو للحمـد والتفـاؤل داخل داخل ما فى شىءُ
أطـلّ الذىالشئ  نفس برغم آل الجارى، والذى سيجرى، نعم هو

"تـداعيات الأصـغر علـى نشـرة     ووتساؤلات،  من تعقيبات علىّ
وهـو الـذى فى الموقـع الخـاص بى،   اليومية  "الإنسان والتطور

بهـم الغربـة   حـين تطـول  بعض المصريين فى الخارج فى عيون رأيته 
وهو الذى يجعـل مرضـاى يثقـون فى أنى أصـدقهم،) الجيل الأول(

 "!.ما.. الشئ الـــذا نفس ههو  فيصدقونى،

 !!لا يا شيخ؟

لا أنـنى  تـهمنى تذائف، ما يمكن أن يصوّب إلىّ حالا من ق أعرف
 العاجى  ىرجبفى اتمع، وأننى أجلس  قاعأدرى ماذا يجرى فى 
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بجوارى دون أن الأرحم القذائف تمّر سوفأآتب هذا الكلام، 
أو لعلهاأحلم،  وأأهذى  أننىون لى باعتبار توهم يفوّتصيبنى 

الغفلة أو بالخيبةبالطيبة أو ب :بشفقة حانية تصفنى
لأتفرغ، "لأصحابه الهَمّ ..." صينى أن أترك وت وهىة، البليغ

ينجح أن يحوللكن آل هذا لا  ،انينى الذى يبدو أم أعدونى
 ".الـ ماًهذا الشئ "أرصدّ  أظل أن بينى وبين

آانوإن  حتى تصف بالكسل، وأننا لا نعملشعب ي أعرف أننا
لا نحـترم الأرصـفة، ولا وأننـا  ،يوميـا  ذهب للعمـل أغلبنا ي ـ

ترمنح ـمـا   اًنعـيش بالتقريـب، ونـادر   أننا وإشارات المرور، 
ة وسهولة لدرجـةنحكم على بعضنا البعض بسرعأننا والاختلاف، 
،نحـب الاعتماديـة  أننـا  وآراءٍ حقيقية،  أية ادلتببلا تسمح 
علبة سـجائرب الصغير  يف نلاعب الحكومة من أول الموظفونحذق آ

خـرائط الأراضـىحتى المسئول الكـبير الـذى بيـده    مالربورو، 
أوتحت المكتـب،   من للحيتان ا تهوهو يفوّ للتسقيع،"القابلة 
، وهـو يحمـل تحـت إبطـه أيضـا     ، بفندق خمسة نجـوم خاصفى لقاء 

،أعرف آل ذلـك  .هذا الأسبوع البورصة لحرآية الدليل السرى 
سـتطيع أنآيـف ي  .يلاحقنى" ما... ـ الشئ ال"ظل هذا ي لكن 

 !! ؟هكذا مخترقا آل ذلكيظل فى موقعه 

، آماالمسمى التعليم ادىالمتمأعرف ما آل إليه التجهيل 
، ومـن صـراعالحقيقـى  وقعنا من البحـث العلمـى  مأين أعرف 

ضـعفتهـريج الجامعـات، و   أعرف ما وصـل إليـه  التكنولوجيا، 
لـود الانتاج، وتشويه الدين ولفظنته، أعرف قانوننا الخاص بخ

والمساجين فى الزنازين، أعرف ما وصل، على الكراسى الفراعنة
وتــرويج التبعيــة، الاحتكــار وجشــع الأثريــاء تــوحشإليــه 

الشـئ"يختف ذلـك   لماذا لم –للأسف  – ، لكننى لا أعرفوالاستسلام
 !!!آل هذا وراء ." ما...الــ 

 وبعد

أآمـل إلا أنتسـمح لى   لا المساحة محـدودة والحمـد الله، وهـى   
 .م صادق وشهادة تبرئةـبقسЙ :التعتعة

الآن سمـى، وأنـنى أآتـب   أما الشـهادة فهـى أنـنى أعـرف إ    
خمسـة الأسبوع، وأننا فى شـهر مـايو، ولم يبـق علـى      "تعتعة"

وحـدات ، وأن الجنيـه هـو أقـل    سوى أسـبوعان  "ايد" يونيو
ننىوأن رئيسنا باق حتى لو تغير، وأ ،العملة المتداولة حاليا

 .وخيانة المنسحبين أعتبر اليأس رفاهية الكسالى،

Йلعظـيم ثلاثـاأننى أقسم بـاالله ا م الصادق، فهو ـأما القس
غصـبا عـنى اموجـود ى رأسـى  بعينْ ـئ هذا الش رأيت وأرىنى أن

نفسـه  فى يـوم مـا، ليفـرض   " بنـا "وأنه سوف يتجلـى   وعنك،
 .علينا

 !!هل عندك مانع؟
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